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المُلخّص

تُعتبــر جرائــم التّحــرش الجنســيّ بالقاصــر وإســتغلاله فــي المــواد الإباحيّــة مــن الجرائــم الخطيــرة التــي تؤثــّر 
فــي الفــرد والمجتمــع علــى حــدٍ ســواء. وقبــل فتــرة وجيــزة، تصــدّرت وســائل الإعــام  اللّبنانيّــة جريمــة هــزّت 
الــرأيّ العــام، عُرفــت بقضيــة التيكتوكــرز، حيــث عمــدت مجموعــة مــن البالغيــن، علــى رأســهم مزيّــن شــعر 
للرجــال، إلــى إســتدراج القُصّــر عبــر وســائل التّواصــل الإجتماعــيّ واســتغلالهم فــي التّحــرش الجنســيّ 
والمــواد الإباحيّــة، حتــى وصــل بهــم الأمــر إلــى حــدّ إرتــكاب جرائــم الإغتصــاب. ســنتناول فــي بحثنــا هــذا 

جريمــة التّحــرش وإســتغلال القاصــر عبــر وســائل التّواصــل الاجتماعــيّ.

الكلمــات المفتاحيّــة: الجرائــم الإلكترونيّــة الجنســيّة الواقعــة علــى القاصــر، وســائل التّواصــل الإجتماعــيّ، 
إســتدراج القُصّــر، التّشــريع اللّبنانــي والمقــارن.

الجرائم الإلكترونيّة الجنسيّة الواقعة على القاصر في التّشريع اللّبناني 
والمقارن
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    Abstract

The crimes of sexual harassment of minors and their exploitation in pornography are se-
rious offenses impacting both the individual and society. Recently, a case that has shaken 
Lebanese public opinion, known as the “Tiktokers issue,” dominated the media. In this 
case, a group of adults, led by a men’s hairdresser, lured minors through social media, ex-
ploiting them through sexual harassment and pornography, escalating to the commission of 
rape. Our research topic will address these crimes of harassment and exploitation of minors 
via social media.

Keywords: sexual cybercrimes committed against minors, social media, luring minors, 
Lebanese and comparative legislation.                        

Cybersexual Crimes Against Minors In Lebanese and Compara-
tive Legislation
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المقدمة
تُعتبــر مرحلــة الطفولــة مــن أهــم المراحــل التــي يمــر بهــا الإنســان، بحيــث تتكــون شــخصية الفــرد فــي هــذه 
المرحلــة، فإمــا أن يكــون شــخصاً صالحــاً يفيــد مجتمعــه أو يصبــح فــرداً خارجــاً عــن القانــون، وقــد عُرفــت 
هــذه الفئــة العمريــة بالضعــف والهشاشــة، لــذا يُشــكل الاعتــداء عليهــا آفــة كبيــرة تهــدد المجتمعــات، ومــع 
بــروز التطــور التكنولوجــي ووســائل التواصــل الاجتماعــي ســعى العديــد مــن المجرميــن إلــى اســتغلال 
الأطفــال والقصــر فــي جرائمهــم ومنهــا الجرائــم الجنســية، فارتكبــت العديــد مــن الســلوكيات الإجراميــة 
بحقهــم ومنهــا التحــرش الجنســي عبــر الإنترنــت وجرائــم اســتغلال القاصــر فــي المــواد الإباحيــة مــن خــال 
وســائل التواصــل الاجتماعــي، ســنتناول فــي هــذه الدراســة جرائــم التحــرش الواقعــة علــى القاصــر عبــر 
الإنترنــت، والجرائــم المتعلقــة باســتغلال القصــر فــي المــواد الإباحيــة، لمــا فيهــا مــن خطــورة كبيــرة علــى 
الأفــراد والمجتمعــات، بحيــث نبحــث فــي كيفيــة مواجهــة التشــريع اللبنانــي لهــا، بالإضافــة إلــى التشــريعات 

المقارنــة.

أهمية الموضوع

مــع ازديــاد الجرائــم الجنســية الواقعــة علــى القاصريــن، ومــا تســببه مــن ضــرر كبيــر عليهــم، ولمــا كانــت 
حمايــة الطفــل والقاصــر مــن الأولويــات الأساســية لــدى المجتمعــات، وجــب علينــا الســعي إلــى مواجهــة 
الســلوكيات الجرميــة الواقعــة عليهــم، ومنهــا الجرائــم التــي تســتغل الضعــف والهشاشــة لديهــم، لذلــك مــن 

الأهميــة بمــكان العمــل علــى دراســة هــذه الجرائــم والوقــوف علــى المواجهــة الجنائيــة لهــا.

مشكلة الدارسة

تكمــن مشــكلة الدراســة فــي مــدى نــص التشــريعات علــى جرائــم التحــرش عبــر الإنترنــت وجرائــم اســتغلال 
التشــريعات العربيــة  اللبنانــي عليهــا؟ ومــاذا عــن  التشــريع  نــص  المــواد الإباحيــة، فهــل  فــي  القاصــر 

والغربيــة؟.

منهج الدراسة 

اعتمــدت الباحثــة فــي هــذه الدراســة علــى المنهــج التحليلــي التأصيلــي، فقمنــا بتحليــل النصــوص القانونيــة 
التــي تحدثــت عــن جريمــة التحــرش الجنســي واســتغلال القاصــر فــي المــواد الإباحيــة عبــر الإنترنــت. 

خطة الدراسة

سنقســم هــذه الدراســة إلــى قســمين، نتنــاول فــي المبحــث الأول الجرائــم الجنســية الواقعــة علــى القاصــر 
إلكترونيــاً ومنهــا جريمــة التحــرش وجريمــة اســتغلال القاصــر فــي المــواد الإباحيــة، بينمــا ســنتناول فــي 
المبحــث الثانــي موقــف التشــريعات مــن الجرائــم الجنســية الواقعــة علــى القاصــر ومنهــا التشــريع اللبنانــي 

والفرنســي وغيرهــا مــن التشــريعات.
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المبحث الأول: الجرائم الجنسية الواقعة على القاصر إلكترونياً

مــع التطــور الكبيــر علــى صعيــد التكنولوجيــا، تطــورت الأســاليب الإجراميــة التــي اتخــذت مــن الشــبكة 
العنكبوتيــة مــاذاً آمنــاً لارتــكاب جرائمهــا، وبمــا أن الطفــل أو القاصــر مــن الفئــات الهشــة والضعيفــة فــي 
المجتمــع، بــرزت العديــد مــن الجرائــم التــي عملــت علــى اســتغلال هــذا الضعــف عبــر ارتــكاب ســلوكيات 
جرميــة، ومــن هــذه الســلوكيات الاســتغلال الإباحــي والممارســات الجنســية غيــر المشــروعة، ســنتناول 
فيمــا يلــي الجرائــم الجنســية الواقعــة علــى القاصــر إلكترونيــاً، ولكــن قبــل ذلــك ســنعرض لماهيــة الجرائــم 

الإلكترونيــة، وماهيــة القاصــر أو الطفــل.

المطلب الأول: ماهية الجرائم الإلكترونية والقاصر

لكــي نتمكــن مــن تحديــد الجرائــم الجنســية الواقعــة علــى القاصــر عبــر الإنترنــت، وجــب علينــا أولًا تحديــد 
مفهــوم الجرائــم الإلكترونيــة ومفهــوم القاصــر، لــذا ســنتناول فيمــا يلــي ماهيــة كل منهــا علــى التوالــي.

 الفرع الأول: تعريف الجرائم الإلكترونية 

لــم يتــم التوصــل إلــى تعريــف جامــع للجرائــم الإلكترونيــة، بحيــث اختلفــت التعاريــف باختــاف الهــدف 
المســتخدم فيهــا)))، ومــن التعريفــات المتداولــة للجريمــة الإلكترونيــة أو مــا يُعــرف بالجريمــة الســيبرانية 
 ،Hacker أنهــا عبــارة عــن ســلوك جرمــي يقــع بواســطة شــخص مختــرق يُســمى هاكــر ،Cybercrime(((

يســتعمل جهــاز أو شــبكة كومبيوتــر للقرصنــة أو الاحتيــال ويســبب ضــرراً بالأفــراد، لأســباب عديــدة منهــا 
شــخصية وسياســية وماليــة وأمنيــة وغيرهــا. وعرّفهــا مكتــب تقييــم التقنيــة فــي الولايــات المتحــدة الأميركيــة 
بأنهــا الجرائــم التــي تلعــب فيهــا البيانــات والبرامــج المعلوماتيــة دوراً رئيســياً. وفــي لبنــان عُرفــت بأنهــا عبــارة 
عــن فعــل ســلبي يــؤدي إلــى إلحــاق الضــرر بالأشــخاص والمؤسســات والجماعــات، عبــر ابتــزاز الضحايــا 
علــى شــبكة الإنترنــت، وذلــك بهــدف الكســب المــادي أو مــن أجــل أهــداف سياســية، كمــا يُمكــن أن يــؤدي 
الضــرر إلــى إيــذاء نفســي إلــى جانــب المــادي، أو إفشــاء الأســرار الأمنيــة التــي تعــود للــدول أو بيانــات 
وحســابات تعــود للبنــوك والأفــراد. ويكمــن الاختــاف بيــن الجريمــة العاديــة )التقليديــة( والجريمــة الإلكترونية 
فــي البيئــة والوســائل المســتخدمة، فمســرح الجريمــة الإلكترونيــة هــو فضائــي، والجانــي يكــون مكانيــاً بعيــد 
عــن مســرحها، أمــا الوســائل المســتعملة فهــي وســائل اتصــال وتكنولوجيــا حديثــة وشــبكات عنكبوتيــة. وقــد 

))) - د. أ. ذيــاب موســى البداينــة، ورقــة علميــة بعنــوان الجرائــم الإلكترونيــة: المفهــوم والأســباب، الملتقــى العلمــي، 
الجرائــم المســتحدثة فــي ظــل المتغيــرات الإقليميــة والدوليــة، عمــان، الأردن: كيلــة العلــوم الإســتراتيجية، 2024، ص 3.

))) - الجريمــة الســيبرانية Cybercrime: هــي عــدد مــن الأنشــطة غيــر القانونيــة التــي يتــم ارتكابهــا عبــر الإنترنــت مــن 
قبــل مجرميــن ذوي مهــارات فنيــة.

Osman Goni, Introduction to Cybercrime, United States: Journal of Technology Innovations and Energy, 
Published: 01 April, 2022, P16.
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ميــز الرئيــس الســابق للجنــة المعلوماتيــة والتكنولوجيــا الحديثــة فــي نقابــة المحاميــن فــي لبنــان، المحامــي 
شــربل قــارح، بيــن نوعيــن مــن الجرائــم الإلكترونيــة، وهــي الجرائــم المرتكبــة علــى نظــام معلوماتــي وجرائــم 
تُرتكــب بواســطة النظــام المعلوماتــي، فالجرائــم الإلكترونيــة المرتكبــة علــى نظــام معلوماتــي هــي التــي يتــم 
مــن خلالهــا هــدم أو تخريــب أو العبــث بالنظــام أو الحصــول علــى معلومــات منــه، بينمــا الجرائــم المرتكبــة 
بواســطة النظــام المعلوماتــي فهــي عبــارة عــن جرائــم معروفــة ولكــن تُرتكــب مــن خــال النظــام المعلوماتــي 
بهــدف اقتــراف جريمــة معروفــة. بينمــا تشــترك الجريمــة الإلكترونيــة والجريمــة العاديــة التقليديــة بعناصــر 

الجريمــة المتمثلــة فــي الجانــي والمجنــي عليــه والســلوك الإجرامــي))).

وتجــدر الإشــارة إلــى أن هــذه الدراســة تُعــد مــن النــوع الثانــي للجرائــم المعلوماتيــة فهــي جرائــم معروفــة 
كجريمــة التحــرش الجنســي وجرائــم المــواد الإباحيــة الواقعــة علــى الطفــل أو القاصــر ولكــن تتــم مــن خــال 

الوســائل الإلكترونيــة.

تختلف أركان الجريمة الإلكترونية عن الجريمة التقليدية، ويتمثل الركن المادي في الجريمة الإلكترونية 
فــي الهجــوم علــى أنظمــة المعالجــة الإلكترونيــة التــي تنقســم إلــى نوعيــن، النــوع الأول يتمثــل فــي الدخــول 
والبقــاء بطريقــة غيــر شــرعية إلــى نظــام المعالجــة الآليــة ويشــمل هــذا الهجــوم ســلوكيات متعــددة منهــا 
الدخــول والبقــاء والعرقلــة أو التعطيــل، بينمــا يتمثــل النــوع الثانــي فــي الهجــوم العمــدي علــى نظــام المعالجــة 
الآليــة للمعطيــات، كمــا يشــمل هــذا الهجــوم ســلوكيات متنوعــة منهــا الإدخــال والمحــو والتعديــل والاعتــداء 

علــى منتجــات الإعــام الآلــي كســلوك التزويــر المعلوماتــي.

يختلــف الركــن المعنــوي باختــاف أشــكالها، فمثــاً فــي جريمــة البقــاء والدخــول غيــر المشــروع إلــى نظــام 
المعالجــة الآليــة للمعطيــات، يجــب توفــر القصــد الجنائــي بحيــث يكــون الفاعــل علــى علــم بــكل عناصــر 
الجريمــة، بالإضافــة إلــى علمــه بــأن ســلوكه ينصــب علــى هــذا النظــام، بمــا فيــه مــن معلومــات وبرامــج، 

باعتبــاره محــل الحــق المحمــي مــن القانــون))).

الفرع الثاني: تعريف القاصر في التشريع اللبناني والمقارن

تنقســم أنــواع البشــر إلــى فئــات اجتماعيــة مختلفــة، وتُعــد فئــة القصــر مــن الفئــات الأهــم التــي عملــت 
التشــريعات علــى وجــوب حمايتهــا، كونهــا تُعتبــر مــن ضمــن الفئــة عديمــة الأهليــة أو ناقصيهــا، فهــي 

تتعــرض بشــكل مســتمر لأســاليب عديــدة مــن الاســتغلال))).

))) - ســيميا أبــي خليــل، مفهــوم جرائــم المعلوماتيــة: أســبابها، الإطــار القانونــي، طــرق مواجهتهــا والتحديــات فــي 
لبنــان، الكســليك، لبنــان، مجلــة الكســليك القانونيــة، مطبعــة جامعــة الــروح القــدس فــي الكســليك، العــدد 23، 2023، ص 

.6/7
))) - أ. إيمــان بغــدادي، أثــر تعديــل قانــون العقوبــات الجزائــري فــي التصــدي للجريمــة الإلكترونيــة، الجزائــر: مجلــة 

آفــاق للبحــوث والدراســات، المركــز الجامعــي إيليــزي، العــدد 04، جــوان- حزيــران، 2019، ص 189/190.
))) - أ. وســام قــوادري، رســالة ماجســتير بعنــوان حمايــة أمــوال القاصــر علــى ضــوء التقنيــن المدنــي وتقنيــن الأســرة، 
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لــم يُعــرف القانــون اللبنانــي القاصــر أو الحــدث ولكنــه نــص عليــه فــي المــادة الأولــى مــن قانــون حمايــة 
للقانــون أو المعرضيــن للخطــر، والتــي نصــت علــى أن الحــدث هــو الشــخص  الأحــداث المخالفيــن 
الــذي لــم يتــم الثامنــة عشــرة مــن عمــره إذا ارتكــب جرمــاً معاقبــاً عليــه فــي القانــون أو كان معرّضــاً 

للخطر))).	

أيضــاً لــم يعــرف القانــون المصــري القاصــر، وتــرك ذلــك للاجتهــادات والفقهــاء والباحثيــن، إيمانــاً منــه 
بضــرورة تــرك التعاريــف للفقهــاء باعتبــار أن ذلــك ليــس مــن مهمــة المشــرع، بــل مــن مهمــة الفقــه))).

اعتبــر التشــريع المغربــي الشــخص بحكــم القاصــر مــن الفتــرة الممتــدة مــن تاريــخ ميــاده إلــى بلوغــه 
ســن الرشــد القانونــي، مــع العلــم أن ســن الرشــد القانونــي يختلــف مــن دولــة لأخــرى، كمــا عــرف القانــون 
النموذجــي العربــي الموحــد لرعايــة القاصريــن للقاصــر فــي الفقــرة الأولــى مــن المــادة الأولــى منــه، بأنــه: 
»الصغيــر الــذي لــم يبلــغ ســن الرشــد القانونــي«، وبالإضافــة إلــى ذلــك نصــت الفقــرة الثانيــة منــه علــى أنــه 
: »يحــدد ســن الرشــد القانونــي وفــق قانــون الدولــة التــي ينتمــي إليهــا القاصــر بجنســيته«، وبالتالــي كل 

شــخص  لــم يبلــغ ســن الرشــد القانونــي يُعتبــر قاصــراً بهــذا المعنــى. 

وقــد قســم الشــيخ محمــد أبــو زهــرة))) كلمــة قاصــر إلــى نوعيــن، النــوع الأول فاقــد الأهليــة، وهــو المجنــون 
والمعتــوه والصبــي غيــر المميــز، والنــوع الثانــي ناقــص الأهليــة وهــو الصبــي المميــز والمعتــوه المميــز، 
فالقاصــر هــو الــذي لــم يبلــغ بيولوجيــاً أو لــم يبلــغ ســن الرشــد. بينمــا عــرف الدكتــور وهبــة الزحيلــي))) 

دراسة نقدية تحليلية مقارنة، البويرة، الجزائر: جامعة أكلي محند أولحاج، البويرة،2023، ص 5.
))) - قانــون الأحــداث اللبنانــي رقــم 422 الصــادر بتاريــخ 6 حزيــران 2002 )حمايــة الأحــداث المخالفيــن للقانــون أو 

المعرضيــن للخطــر(:
المــادة الأولــى: الحــدث الــذي يطبّــق عليــه هــذا القانــون هــو الشــخص الــذي لــم يتــم الثامنــة عشــرة مــن عمــره إذا ارتكــب 

جرمــاً معاقبــاً عليــه فــي القانــون او كان معرّضــاً للخطــر فــي الأحــوال المحــددة لاحقــاً فــي هــذا القانــون.
يجــري التثبّــت مــن الســن بالقيــود الرســمية المختصــة وإلا بالاســتناد الــى خبــرة طبيــة يلجــأ اليهــا المرجــع القضائــي الواضــع 
يــده علــى القضيــة، وإذا لــم تذكــر القيــود يــوم وشــهر الــولادة فيعتبــر الشــخص مولــوداً فــي الأول مــن تمــوز مــن الســنة 
المحــددة لميــاده. يجــري الأمــر علــى هــذا المنــوال فــي حــال تعــذر تحديــد اليــوم والشــهر بالخبــرة الطبيــة حيــث يجــب اللجــوء 
اليهــا. ويُعتبــر عمــر الحــدث الــذي يبنــى الحكــم علــى أساســه نهائيــاً بالنســبة لتنفيــذ التدابيــر أو العقوبــات المفروضــة فــي 

الحكــم.
ــه فــي القانــون العراقــي والمصــري، دراســة مقارنــة، الجزائــر:  ))) - أ. أكــرم زاده الكــوردي، مفهــوم القاصــر وأهليت
مجلــة العلــوم القانونيــة والاجتماعيــة، جامعــة زيــان عاشــور بالجلفــة، المجلــد الخامــس، العــدد الثانــي، الرقــم التسلســلي 18، 

جوان-حزيــران 2020، ص 621.
))) - الشــيخ محمــد أبــو زهــرة: عالــم مصــري، وباحــث وكاتــب، مــن كبــار علمــاء الشــريعة الإســامية والقانــون فــي 

القــرن العشــرين.
https://ektab.com/محمد-ابو-زهرة/

))) - الدكتــور وهبــة الزحيلــي: أحــد أبــرز العلمــاء فــي العصــر الحديــث، وعضــو المجامــع الفقهيــة بصفــة خبيــر فــي مكــة 
وجُدّة والهند وأمريكا والســودان ورئيس قســم الفقه الإســامي ومذاهبه بجامعة دمشــق، كلية الشــريعة.

https://islamicsham.org/nashrah/3712
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القصر بأنه » “من لم يستكمل أهلية الأداء سواء أكان فاقد لها كغير المميز أم ناقصها كالمميز«

وبهــذا يكــون الفقهــاء المعاصريــن جعلــوا لفــظ القاصــر يتمثــل فــي شــخصين إثنيــن فاقــد الأهليــة وناقصهــا، 
وهــذا مــا اعتمــده الفقيــه عبــد الــرزاق الســنهوري، الــذي اســتخدم مصطلــح القاصــر للإشــارة إلــى مــن هــو 
غيــر أهــل للتصــرف بالمــال، بســبب النقــص فــي التمييــز لديــه ))). إذاً وبعــد كل مــا ســبق، يقصــد بالقاصــر 

كل شــخص لــم يبلــغ ســن الرشــد.

المطلــب الثانــي: المســؤولية الجنائيــة عــن جريمــة التحــرش واســتغلال القاصــر فــي المــواد الإباحيــة 
عبــر الإنترنــت

ارتأينــا فــي هــذا البحــث تحديــد المســؤولية الجنائيــة عــن جريمــة التحــرش التــي يتعــرض لهــا القاصــر 
عبــر الإنترنــت ومــن خــال وســائل التواصــل الاجتماعــي، بالإضافــة إلــى التطــرق إلــى جريمــة اســتغلال 

القاصــر عبــر هــذه الوســائل ومــن خلالهــا.

الفرع الأول: جريمة التحرش الإلكتروني

تعود جذور جريمة التحرش الجنســي بالأطفال إلى الفترة الزمنية التي كانت فيها القاصرات الصغيرات 
فــي العديــد مــن المجتمعــات تُهــدى إلــى المعابــد باعتبارهــا آلهــة جنســية، فتصبــح ضحيــة لهــذة الجريمــة، 
ورغــم أن هــذه الظاهــرة قديمــة بحيــث تعــود إلــى القــرون الســالفة، فإنــه لــم يُقــر أي قانــون يتنــاول هــذه 
الجريمــة إلا فــي القــرن الســابع عشــر، حيــث أصــدر المشــرع الإنكليــزي قانونــاً لحمايــة الذكــور مــن جريمــة 
اللــواط بالإكــراه، وحمايــة الإنــاث تحــت ســن العاشــرة مــن الاغتصــاب القســري. تُعتبــر جريمــة التحــرش 
الجنســي ماســة بالكرامــة الإنســانية وحريتهــا، وتتعــارض مــع المبــادئ الأساســية لحقــوق الإنســان ومنهــا 
الحــق فــي المســاواة، ورفــض الحريــة الجنســية، وعــدم التمييــز، وهــي عبــارة عــن عمــل فــردي فــي كثيــر مــن 
الأوقــات. يعــود أول اســتعمال واضــح ورســمي لمصطلــح التحــرش الجنســي أو المضايقــة الجنســية إلــى 
ســنة 1970، مــن خــال تقريــر أصــدره رئيــس معهــد ماسيشــويتس للتكنولوجيــا)MIT( بشــأن المظاهــر 

المختلفــة للتمييــز علــى أســاس الجنــس.

ST/( الرســمية  الوثيقــة  فــي  الجنســي  التحــرش  جريمــة  المتحــدة  للأمــم  العامــة  الأمانــة  عرفــت  وقــد 
SGB/2008/5( علــى أنهــا » كل مــا هــو غيــر مرحــب بــه مــن تلميــح جنســي، أو طلــب أداء خدمــة 
جنسية، أو سلوك أو إيماءة لفظية أو جسدية ذات طابع جنسي، أو أي سلوك ذي طابع جنسي يُمكن 
اعتبــاره أو توقعــه منطقيــاً كســبب لإهانــة الآخريــن أو إذلالهــم. عندمــا يتعــارض هــذا الســلوك مــع العمــل، 

أو يُجعــل شــرطاً مــن شــروط التوظيــف أو يخلــق بيئــة عمــل مريعــة أو عدائيــة أو مهينــة«.

))) - د. عبــد الرحمــن هيبــاوي، أطروحــة دكتــوراه بعنــوان الحمايــة القانونيــة لأمــوال القاصــر، دراســة مقارنــة بيــن 
الفقــه الإســامي وقوانيــن الأســرة المغاربيــة، الجزائــر: جامعــة أحمــد داريــة، أدرار، كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية، 

.40/38 2020/2021، ص 
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مــع أن جريمــة التحــرش الجنســي ليســت بالجديــدة، إلا أن التكنولوجيــة هيــأت البيئــة الخصبــة لانتشــارها، 
وابتــكار ســوق جديــدة لهــا. وبالتالــي فــإن هــذه الجريمــة تعتمــد فــي الوقــت الحالــي علــى اســتخدام التقنيــة 

الحديثــة، فيســخرها الجانــي بهــدف تحقيــق المــآرب الإجراميــة))). 

عــرف التشــريع اللبنانــي فعــل التحــرش فــي القانــون رقــم 205 الصــادر بتاريــخ 2021/01/07 الخــاص 
بتجريــم التحــرش الجنســي وتأهيــل ضحايــاه، وذلــك فــي المــادة الأولــى منــه علــى أن » التحــرش الجنســي 
هــو أي ســلوك شــيء متكــرر خــارج المألــوف، غيــر مرغــوب فيــه مــن الضحيــة، ذي مدلــول جنســي يُشــكل 
انتهــاكاً للخصوصيــة أو للمشــاعر يقــع علــى الضحيــة فــي أي مــكانٍ وجــدت، عبــر أقــوال أو أفعــال أو 
إشــارات أو إيحــاءات أو تلميحــات جنســية أو إباحيــة وبــأي وســيلة تــم التحــرش بمــا فــي ذلــك الوســائل 

الإلكترونيــة))).

فالتحــرش الجنســي الإلكترونــي، هــو التعــرض للغيــر بــأذى أو مضايقــة إلكترونيــاً عبــر الإنترنــت أو مــن 
خــال وســائل التواصــل الاجتماعــي، أو بــأي وســيلة إلكترونيــة أخــرى، باســتعمال تلميحــات أو إشــارات 
إباحيــة أو جنســية مثــل إرســال صــور وعبــارات مضايقــة وإزعــاج، تــؤدي إلــى ضــرر جلــي ومتعمــد علــى 
المجنــي عليــه. ومــن أســاليب التحــرش إرســال التعليقــات الجنســية والفيديوهــات أو الرســائل التــي فيهــا 
مضاميــن غيــر مرغــوب فيهــا عبــر الفيســبوك أو الواتــس آب أو الماســنجر أو الإيميــل أو أيٍ مــن وســائل 

التواصــل الاجتماعــي، مــن قبــل شــحص أو عــدة أشــخاص إلــى شــخص بشــكل متعمــد))).

يجــب تحديــد هويــة المتحــرش، فهــو قــد يكــون أي شــخص متواجــد فــي الحيــاة اليوميــة، بحيــث قــد يكــون 
زميــل فــي العمــل أو عميــاً أو مدرســاً أو صديقــاً، كمــا يُمكــن أن يكــون شــخصا غريبــا ســواء كان رجــاً 
أو إمــرأة، ويقــوم هــذا الشــخص الافتراضــي بانتحــال صفــة شــخصية مجهولــة عبــر المنصــات الإلكترونيــة، 
ويســتعمل حســاب المنصــة بطريقــة غيــر مشــروعة، مــا يتســبب فــي مضايقــات وتهديــدات وابتــزاز وتحــرش 

جنســي)))، وغيــر ذلــك مــن الســلوكيات غيــر المشــروعة والمعاقــب عليهــا قانونــاً.

))) - أ. ســحر فــؤاد مجيــد، جريمــة التحــرش الجنســي بالأطفــال عبــر الإنترنــت، دراســة فــي القانــون الأميركــي 
القانونــي، عــدد خــاص، 2017، ص 306/305. للبحــث  المجلــة الأكاديميــة  والعراقــي، الجزائــر: 

))) - القانون اللبناني رقم 205 الصادر بتاريخ 2021/01/07 المتعلق بتجريم التحرش الجنسي وتأهيل ضحاياه: 
المــادة الأولــى: التحــرش الجنســي هــو أي ســلوك شــيء متكــرر خــارج المألــوف، غيــر مرغــوب فيــه مــن الضحيــة، ذي 
مدلــول جنســي يُشــكل انتهــاكاً للخصوصيــة أو للمشــاعر يقــع علــى الضحيــة فــي أي مــكانٍ وجــدت، عبــر أقــوال أو أفعــال 

أو إشــارات أو إيحــاءات أو تلميحــات جنســية أو إباحيــة وبــأي وســيلة تــم التحــرش بمــا فــي ذلــك الوســائل الإلكترونيــة.
یُعتبــر أیضــاً تحرشــاً جنســیاً كل فعــل أو مســعى ولــو كان غيــر متكــرر یســتخدم أي نــوع مــن الضغــط النفســي أو المعنــوي 

أو المــادي أو العنصــري یھــدف فعلیــاً للحصــول علــى منفعــة ذات طبیعــة جنســیة یســتفید منھــا الفاعــل أو الغيــر.
))) - د. دينــا عبــد العزيــز فهمــي، المواجهــة الجنائيــة للتحــرش الإلكترونــي عبــر مواقــع التواصــل الإجتماعــي، طنطــا، 
مصــر: مجلــة روح القوانيــن، كليــة الحقــوق جامعــة طنطــا، عــدد خــاص، المؤتمــر العلمــي الدولــي الثامــن، التكنولوجيــا 

والقانــون، 2018، ص 1826.  
))) - أ. حــاج كولــة غانيــة، التحــرش الإلكترونــي الممــارس ضــد المــرأة عبــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي »الفيســبوك 
نموذجــاً، دراســة حالــة لعينــة مــن النســاء ضحايــا التحــرش الإلكترونــي، الجزائــر: مجلــة العلــوم الإنســانية، جامعــة محمــد 
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يتحمــل المتحــرش المســؤولية الجنائيــة كاملــةً عــن فعــل التحــرش، فــي حــال إكتمــال أركان جريمــة التحــرش 
الماديــة والمعنــوي، فمــا هــي هــذه الأركان؟.

- الركــن المــادي: يتمثــل الركــن المــادي فــي جريمــة التحــرش الجنســي الإلكترونــي، بقيــام شــخص مــا 
ســواء كان ذكــراً أو أنثــى، صغيــراً أو راشــداً، فــرداً أو جماعــة بمباغــة شــخص آخــر، بغــض النظــر عــن 
جنســه أو عمــره، عبــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي بإرســال إيحــاءات أو تلميحــات جنســية أو إباحيــة 
ســواء بالإشــارة أو بالقــول مــن خــال الشــبكة العنكبوتيــة، ويــؤدي هــذا الاعتــداء إلــى خــدش حيــاء الغيــر أو 
يــؤدي إلــى إزعــاج أو إيحــاء أو إيمــاءة جنســية. فالســلوك الجرمــي يتمثــل فــي إرســال رســالة تحتــوي علــى 
كلمــات إباحيــة أو ألفــاظ جنســية عبــر وســائل التواصــل الاجتماعــي، كالماســنجر أو الواتســاب، أو عبــر 
إرســال تهديــدات ورســائل مؤذيــة. ويجــب توافــر النتيجــة الجرميــة التــي تُعتبــر الأثــر المترتــب عــن الســلوك 
الجرمــي للمتحــرش عبــر الإنترنــت والواقــع علــى الضحيــة، وهــي ســلوك الاعتــداء الواقــع علــى المصلحــة 
المحميــة قانونــاً، ســواء تســبب بضــرر أو مجــرد تهديــد، ويتميــز هــذا النــوع مــن الجرائــم بــأن الســوك 
الجرمــي قــد يكــون فــي مــكان معيــن يختلــف عــن مــكان النتيجــة الجرميــة، وتُعتبــر هــذه الجريمــة مــن 
الجرائــم الشــكلية التــي تقــوم بمجــرد القيــام بالســلوك الجرمــي المخالــف للقانــون، بحيــث لــم يشــترط المشــرع 
تحقيــق نتيجــة محــددة أو وقــوع ضــرر معيــن ناتــج عــن الســلوك المخالــف. وفــي مــا خــص الصلــة الســببية 
بيــن الســلوك والنتيجــة، فهــذه العلاقــة هــي التــي تثبــت ارتــكاب الفعــل الــذي أدى إلــى النتيجــة الجرميــة، 
وبالتالــي يجــب أن يكــون جــرم التحــرش عبــر الإنترنــت أدى إلــى إحــداث النتيجــة الجرميــة المعاقــب عليهــا. 

أمــا فيمــا خــص الركــن المعنــوي فــي جريمــة التحــرش الإلكترونــي، فيجــب توافــر القصــد الجنائــي المتمثــل 
بالعلــم والإرادة، فالفاعــل يجــب أن يكــون علــى علــم بــأن مــا يقــوم بــه هــو تعــرض للغيــر مــن خــال إرســال 
التلميحــات الجنســية ونحــو ذلــك، كمــا أن إرادتــه يجــب أن تتوجــه للقيــام بفعــل التحــرش عبــر وســائل 

التواصــل الاجتماعــي))).

إذاً فــي حــال اكتمــال أركان جريمــة التحــرش الإلكترونــي، تتحقــق المســؤولية الجنائيــة، فمثــاً إذا ارتكــب 
الجريمــة شــخص بالــغ يتمتــع بــالإرادة والوعــي الكامليــن يُســأل عــن الجريمــة الجنائيــة كاملــةً.

الفرع الثاني: استغلال القاصر في المواد الإباحية عبر الإنترنت

نصــت العديــد مــن التشــريعات علــى جريمــة الإباحيــة عبــر الوســائل الإلكترونيــة، ولكــن لــم تــورد أي 
تعــرف لهــا، علــى عكــس المشــرع الكنــدي الــذي عــرف إباحيــة الأطفــال فــي قانــون الصــادر العــام 1985 
والمعــدل فــي 2015، بأنهــا » الصــور الإباحيــة، الأفــام، الفيديــو وجميــع الصــور الافتراضيــة ســواء تــم 

البشير الإبراهيمي، برج بوعريريج، المجلد 20، العدد 02، 2020، من ص 55/41 ص 47/46
))) - د. دينــا عبــد العزيــز فهمــي، المواجهــة الجنائيــة للتحــرش الإلكترونــي عبــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي، طنطــا، 
مصــر: مجلــة روح القوانيــن، كليــة الحقــوق جامعــة طنطــا، عــدد خــاص، المؤتمــر العلمــي الدولــي الثامــن، التكنولوجيــا 

والقانــون، 2018، ص 1837/1836/1835. مرجــع ســابق.
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عملهــا بوســائل إلكترونيــة أو آليــة والتــي: 

-  تُظهر شخص تمّ تصويره على أنه أقل من ثماني عشرة سنة يمارس نشاطاً جنسياً صريحاً.

- تصوير عضو جنسي أو منطقة الشرج لشخص أقل من ثماني عشرة سنة لأغراض جنسية.

م نصائــح حــول نشــاط  -  أي كتابــة أو مــواد، أو تصويــر افتراضــي، أو تســجيل صوتــي يؤيّــد أو يقــدِّ
ــم يكمــل الثامنــة عشــرة ســنة. جنســي مــع شــخص ل

- أي مواد مكتوبة تصف ولأغراض جنسية نشاط جنسي مع شخص لم يكمل الثامنة عشرة سنة.

- أي تســجيل صوتــي يصــف ولأغــراض جنســية نشــاط جنســي مــع شــخص لــم يكمــل الثامنــة عشــرة 
ســنة))).

بينمــا عــرف التشــريع اللبنانــي جرائــم اســتغلال القاصريــن فــي المــواد الإباحيــة، فــي قانــون المعامــات 
الإلكترونيــة والبيانــات ذات الطابــع الشــخصي )قانــون رقــم 2018/81(، »يُقصــد باســتغلال القاصريــن 
فــي المــواد الإباحيــة تصويــر أو إظهــار أو تمثيــل مــادي لأي قاصــر، بأيــة وســيلة كانــت، كالرســوم أو 
الصــور أو الكتابــات أو الأفــام أو الإشــارت، يمــارس ممارســة حقيقيــة أو مصطنعــة بالمحــاكاة أنشــطة 

جنســية صريحــة أو أي تصويــر للأعضــاء الجنســية للقاصــر))).

ويُمكــن تقســيم المــواد الإباحيــة الخاصــة بالقاصريــن إلــى نوعيــن وذلــك تبعــاً للمحتــوى، النــوع الأول يُســمى 
بمــواد قويــة المحتــوى، وهــي عبــارة عــن تصويــر القاصــر بوضعيــات ممارســة حقيقــة للجنــس، بالإضافــة 
إلــى اســتعراض الأعضــاء التناســلية والحساســة مــن جســمه. بينمــا النــوع الثانــي، يُســمى بمــواد ذات 
الإيحــاء الجنســي غيــر المباشــر، وهــي عبــارة عــن مــواد لا تحمــل مغــزى جنســي جلــي، ولكنهــا تتضمــن 

فــي المضمــون صــور أو مقاطــع شــبه عاريــة وإغرائيــة للقاصــر))).

))) - د. عبــد الإلــه محمــد النوايســة، الحمايــة الجنائيــة للأطفــال مــن الإباحيــة فــي قانــون الجرائــم الإلكترونيــة الأردنــي 
والتشــريعات المقارنــة، الشــارقة، الإمــارت: مجلــة جامعــة الشــارقة للعلــوم الشــرعية والقانونيــة، المجلــد 14، العــدد 2، ربيــع 

الأول – ديسمبر 2017، ص 233/232.
))) - قانون المعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي )قانون رقم 2018/81 اللبناني(: 

المــادة 535: فــي جرائــم اســتغلال القاصريــن فــي المــواد الإباحيــة: يُقصــد باســتغلال القاصريــن فــي المــواد الإباحيــة 
تصويــر أو إظهــار أو تمثيــل مــادي لأي قاصــر، بأيــة وســيلة كانــت، كالرســوم أو الصــور أو الكتابــات أو الأفــام أو 
الإشــارات، يمــارس ممارســة حقيقيــة أو مصطنعــة بالمحــاكاة أنشــطة جنســية صريحــة أو أي تصويــر للأعضــاء الجنســية 

للقاصــر.
تطبــق أحــكام قانــون العقوبــات، فــي حــال توافــر شــروطها، علــى الأفعــال الجرميــة التــي تتعلــق باســتغلال القاصريــن فــي 

. المواد الإباحية، مع مراعاة ما تنص عليه المادة اللاحقة	
))) - د. حســين بــن ســعيد بــن ســيف الغافــري، السياســة الجنائيــة فــي مواجهــة جرائــم الاســتغلال الجنســي للأطفــال 
عبــر منصــات التواصــل الاجتماعــي فــي القانــون العمانــي والتشــريعات المقارنــة، القاهــرة: مجلــة البحــوث الفقهيــة 

والقانونيــة، العــدد الســابع والثلاثــون، إبريــل 2022، ص 1990.
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وكمــا كل جريمــة لا يُمكــن أن تكتمــل إلا باكتمــال أركانهــا، فجريمــة اســتغلال القاصــر فــي المــواد الإباحيــة 
يجــب توافــر الركــن المــادي والركــن المعنــوي لتوقيــع المســؤولية الجنائيــة علــى مرتكبهــا، نتنــاول فيمــا يلــي 

أركان الجريمة.

يتمثــل الركــن المــادي فــي جريمــة اســتغلال القاصريــن فــي المــواد الإباحيــة مــن خــال فعــل التصويــر 
أو الإظهــار المــادي للقاصــر، بغــض النظــر عــن الوســيلة المســتعملة ســواء بالرســوم أو الكتابــات أو 
الفيديوهــات أو الإشــارات، ويــؤدي هــذا الســلوك إلــى ممارســة حقيقيــة أو مصطنعــة لأنشــطة جنســية 

صريحــة، كمــا يُمكــن أن يكــون الســلوك الجرمــي مــن خــال تصويــر الأعضــاء الجنســية للقاصــر. 

ويتمثــل الركــن المعنــوي فــي القصــد الجنائــي العــام بعنصريــه الإرادة والعلــم، فــا بــد أن تتجــه إرادة الفاعــل 
نحــو ارتــكاب الســلوك الجرمــي)))، وأن يكــون علــى علــم بماهيــة الجريمــة، بحيــث يجــب أن تكــون إرادة 
الفاعــل كاملــة وغيــر منقوصــة وعلمــه بــأن مــا يقــوم بــه مــن ســلوك يُشــكل جريمــة معاقــب عليهــا فــي 

القانــون.

وبالتالي فإن أي شــخص ارتكب جريمة اســتغلال قاصر في المواد الإباحية يكون مســؤولًا عن الجريمة 
وفقاً لأحكام قانون المعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي )قانون رقم 2018/81(.

)))  - د. حســين بــن ســعيد بــن ســيف الغافــري، السياســة الجنائيــة فــي مواجهــة جرائــم الاســتغلال الجنســي للأطفــال 
عبــر منصــات التواصــل الاجتماعــي فــي القانــون العمانــي والتشــريعات المقارنــة، القاهــرة: مجلــة البحــوث الفقهيــة 

والقانونيــة، العــدد الســابع والثلاثــون، إبريــل 2022، ص 1994. مرجــع ســابق
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المبحث الثاني: موقف التشريعات من الجرائم الجنسية الواقعة على القاصر

نصــت معظــم التشــريعات الجنائيــة علــى معاقبــة اســتغلال الأطفــال والقصــر فــي المــواد الإباحيــة ســواء 
فــي القوانيــن العامــة أو مــن خــال قوانيــن خاصــة أقــرت لغــرض قوننــة الجريمــة ومعاقبــة مرتكبيهــا جنائيــاً، 
وهــي قوانيــن لمكافحــة الجريمــة موضــوع بحثنــا، ســنتناول فيمــا يلــي موقــف التشــريعات العربيــة والغربيــة 

مــن هــذه الجريمــة.

المطلب الأول: الحماية التشريعية للقاصر في التشريعات العربية

ســنتناول فــي هــذا المطلــب موقــف التشــريع اللبنانــي مــن جريمــة اســتغلال القاصــر فــي المــواد الإباحيــة 
)الفــرع الأول(، وسنســتعرض فــي الفــرع الثانــي لموقــف التشــريعات العربيــة المقارنــة.

 الفرع الأول: التشريع اللبناني 

لــم ينــص قانــون العقوبــات اللبنانــي علــى جريمــة اســتغلال القاصــر فــي المــواد الإباحيــة، ولكنــه نــص علــى 
إكــراه القاصــر بالعنــف والتهديــد للقيــام بإجــراء منافيــة للحشــمة، وذلــك فــي المــادة 507 منــه، فقــد نصــت 
المــادة المذكــورة علــى معاقبــة الفاعــل بعقوبــة الأشــغال الشــاقة لمــدة لا تقــل عــن خمــس ســنوات إذا كان 
القاصــر قــد أتــم الخامســة عشــرة مــن عمــره ولــم يتــم الثامنــة عشــرة مــن عمــره، وتزيــد العقوبــة إلــى ســت 

ســنوات إذا لــم يتــم القاصــر الخامســة عشــرة مــن العمــر.

كما نصت المادة 508 من القانون نفســه، على معاقبة كل شــخص لجأ إلى ضروب الحيلة أو اســتفاد 
مــن علــة امــرئ فــي جســده أو نفســه وارتكــب ســلوكا منافيــا للحشــمة بالحبــس مــدة عشــر ســنوات، وتــزداد 
العقوبة إذا كان المجني عليه قاصراً لم يبلغ ســن الخامســة عشــرة من العمر، بحيث يُحكم على الفاعل 
بعقوبــة الأشــغال الشــاقة المؤقتــة. كمــا نصــت المــادة 509 علــى معاقبــة كل مــن ارتكــب بقاصــر دون 
الخامســة عشــرة مــن عمــره فعــاً منافیــاً للحشــمة بعقوبــة الأشــغال الشــاقة المؤقتــة. ولا تنقــص العقوبــة عــن 

أربــع ســنوات إذا لــم یتــم القاصــر الثانیــة عشــرة مــن عمــره.

كمــا نصــت المــادة 520 مــن القانــون المذكــور علــى معاقبــة مــن عــرض علــى قاصــر لــم يبلــغ الخامســة 
عشــرة مــن عمــره، أفعــالا منافيــة للحشــمة، بعقوبــة التوقيــف التكديــري أو بالغرامــة التــي لا تزيــد عــن مليــون 

ليــرة أو بالعقوبتيــن معــاً.

ــة بــالآداب والحشــمة ســالفة  ولــم يذكــر قانــون العقوبــات اللبنانــي الوســائل المســتخدمة فــي الجرائــم المخلّ
الذكــر، بحيــث يُمكــن أن يطبــق القانــون علــى كل فاعــل أقــدم علــى تنفيــذ جريمتــه حتــى لــو مــن خــال 
الإنترنــت ووســائل التواصــل الاجتماعــي. وتلافيــاً لهــذا النقــص فــي التشــريع، أقــر المشــرع اللبنانــي قانــون 
علــى  ونــص   ،)2018/81 رقــم  )قانــون  الشــخصي  الطابــع  ذات  والبيانــات  الإلكترونيــة  المعامــات 
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جريمــة اســتغلال القاصريــن فــي المــواد الإباحيــة، وذكــر فــي الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 535 علــى أنــه 
تُطبــق أحــكام قانــون العقوبــات، فــي حــال توافــر شــروطها، علــى الأفعــال الجرميــة التــي تتعلــق باســتغلال 
القاصريــن فــي المــواد الإباحيــة، مــع مراعــاة مــا تنــص عليــه المــادة اللاحقــة. )المــادة 536(. فقــد اعتبــر 
المشــرع فــي نــص المــادة 536 أن القيــام بإعــداد أو إنتــاج مــواد إباحيــة يشــارك فيهــا قاصــرون بصــورة 
فعليــة، وتتعلــق باســتغلال القاصريــن فــي المــواد الإباحيــة، يُعتبــر مــن قبيــل جريمــة الإتجــار بالأشــخاص، 

المعاقــب عليهــا فــي قانــون العقوبــات))). 

كمــا تضيــف المــادة 536 بأنــه إذا لــم يشــارك قاصــرون بصــورة فعليــة فــي المــواد الإباحيــة المتعلقــة 
باســتغلال القاصريــن، عندئــذٍ يعاقــب الفاعــل بالحبــس مــن ســنة إلــى ثــاث ســنوات وبغرامــة ماليــة مــن 
خمــس مئــة ألــف إلــى مليونــي ليــرة لبنانيــة. وإذا قــدم الفاعــل أو نقــل أو نســخ أو عــرض أو وضــع 
بالتصــرف أو وزع أو صــدّر أو اســتورد أو نشــر أو بــثّ أو روّج بأيــة وســيلة كانــت المــواد الإباحيــة 
المتعلقــة باســتغلال القاصريــن بعقوبــة الحبــس مــن ســنة إلــى ثــاث ســنوات وبالغرامــة الماليــة مــن خمــس 
مئــة ألــف إلــى مليونــي ليــرة لبنانيــة، وقــد شــدد المشــرع العقوبــات المنصــوص عليهــا فــي هــذه المــادة وفقــاً 
للمادة 257 عقوبات))) إذا تم استعمال شبكة اتصالات إلكترونية، كشبكة الإنترنت، أو البث الإذاعي 
أو البث التلفزيوني، وذلك من أجل نشــر أو توزيع المواد الإباحية المتعلقة باســتغلال القاصرين، وذلك 

إلى جمهور غير محدد. وعند الشــروع والمحاولة تطبق ذات العقوبات الســالفة الذكر.

بالإضافة إلى ذلك عاقب القانون في المادة 536 كل من التقط أو استعرض بصورة معتادة، بواسطة 
البــث الإذاعــي أو التلفزيونــي، أو مســتعملا خدمــة اتصــال موجهــة للجمهــور، أو بأيــة وســيلة، المــواد 

))) - معاقبة جريمة الإتجار بالبشر: المادة 586 )1(: الإتجار بالأشخاص هو:
اجتذاب شخص أو نقله أو استقباله أو احتجازه أو إيجاد مأوى له.

- بواســطة التهديد بالقوة أو اســتعمالها، أو الاختطاف أو الخداع، أو اســتغلال الســلطة أو اســتغلال حالة الضعف، أو 
إعطــاء أو تلقــي مبالــغ ماليــة أو مزايــا، أو اســتعمال هــذه الوســائل علــى مــن لــه ســلطة علــى شــخص آخــر.

- بهدف استغلاله أو تسهيل استغلاله من الغير.
لا يُعتد بموافقة المجني عليه في حال استعمال أي من الوسائل المبينة في هذه المادة.

إتجــار  القانــون، ضحيــة الاتجــار تعنــي أي شــخص طبيعــي ممــن كان موضــوع  ضحيــة الاتجــار: لأغــراض هــذا 
بالأشــخاص أو ممــن تعتبــر الســلطات المختصــة علــى نحــو معقــول بأنــه ضحيــة إتجــار بالأشــخاص، بصــرف النظــر عمــا 
إذا كان مرتكــب الجــرم قــد عُرِفــت هويتــه أو قُبِــضَ عليــه أو حُوكــم أو أُديــن. يُعتبــر اســتغلالًا وفقــاً لأحــكام هــذه المــادة 

إرغــام شــخص علــى الاشــتراك فــي أيّ مــن الأفعــال التاليــة:
- أفعال يُعاقب عليها القانون.

- الدعارة، أو استغلال دعارة الغير.
- الاستغلال الجنسي.

- التسوّل.
- الاسترقاق، أو الممارسات الشبيهة بالرق......

))) - المــادة 257 مــن قانــون العقوبــات اللبنانــي: إذا لــم يعيــن القانــون مفعــول ســبب مشــدد، أوجــب الســبب المذكــور 
تشــديد العقوبــة علــى الوجــه التالــي: يبــدل الإعــدام مــن الأشــغال الشــاقة المؤبــدة وتــزاد كل عقوبــة موقتــة مــن الثلــث إلــى 

النصــف وتضاعــف الغرامــة.
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الإباحيــة المتعلقــة باســتغلال القاصريــن، أو احتفــظ بهــا عــن قصــد بأيــة وســيلة كانــت، بعقوبــة الحبــس 
ســنة علــى الأكثــر وبالغرامــة الماليــة التــي لا تتجــاوز المليونــي ليــرة لبنانيــة أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن. 

كمــا تطبــق أحــكام هــذه المــادة علــى الصــور الإباحيــة لشــخص، يبــدو مظهــره كمظهــر قاصــر.

وبالعــودة إلــى قضيــة التيكتوكــرز، تجــدر الإشــارة إلــى أن قاضــي التحقيــق الأول فــي جبــل لبنــان نقــولا 
منصــور، كان قــد أصــدر القــرار الظنــي فــي القضيــة فــي كانــون الثانــي 2025، بالظــن ب26 مدعــى 
عليهــم، وتــم إحالتهــم إلــى محكمــة الجنايــات فــي جبــل لبنــان، وذلــك لاســتدراجهم قصــر وحجــز حريتهــم 
ومجامعتهم واغتصابهم من خلال وســائل العنف والتهديد وفي بعض الأحيان الإكراه والخداع، واقدامهم 
عبــر اســتخدام التطبيقــات الإلكترونيــة علــى تصويرهــم والتهديــد بنشــر الصــور، بالإضافــة إلــى إقدامهــم 
علــى تصنيــع مــواد مخلــة بــالآداب وارتــكاب الفجــور وبيــع وتســويق الأفــام المخلــة بــالآداب، وأيضــاً 
إقدامهــم علــى ضــرب وإيــذاء القصــر وتخديرهــم ومحاولــة قتــل البعــض منهــم وســرقة الأجهــزة الخيلويــة 
خاصتهــم، بالإضافــة إلــى إنتحــال ضفــة أمنيــة لترهيبهــم. وســبق ذلــك، إحالــة قاضــي التحقيــق الأول 
لبعــض المدعــى عليهــم إلــى محكمــة الجنايــات فــي جبــل لبنــان بجــرم التســبب بالقتــل لأحــد القصــر))).

الفرع الثاني: التشريعات العربية المقارنة

نصــت معظــم التشــريعات العربيــة علــى الحمايــة الجنائيــة للقاصــر مــن الجرائــم الجنســية الواقعــة عليهــم، 
ســنتناول فيمــا يلــي بعضــاً مــن هــذه التشــريعات تباعــاً.

ففــي التشــريع الجزائــري، نصــت المــادة 333 مكــرر 1 مــن القانــون 01-14 تاريــخ 04 شــباط – فبرايــر 
والمعــدل لقانــون العقوبــات، علــى عقوبــة المــواد الإباحيــة الواقعــة علــى القاصــر بعقوبــة الســجن مــن خمــس 

ســنوات إلى عشــر ســنوات وبالغرامة المالية من 500.000 دج إلى 1000.00 دج))).

ولــم ينــص التشــريع الجزائــري علــى الوســيلة المســتخدمة فــي هــذه الجرائــم، وفتــح المجــال لأن يكــون 
مفهومها شــامل وعام بحيث يشــمل الوســائل الإلكترونية، فتح نص المادة 333 مكرر 1 الباب للتفســير 
وهــذا يتنافــى مــع المبــادئ الأساســية فــي القانــون الجنائــي والتــي ترفــض التفســير إلا فــي بعــض الحــالات، 
وعليــه، فعلــى المشــرع الجزائــري أن يحــدد بدقــة ووضــوح الوســائل المســتخدمة فــي هــذا النــوع مــن الجرائــم، 

))) - https://elnashra.com/news/show/1706149/منصور-أصدر-قرارات-ظنية-ملفات-التيكتوكــرز-
وسماسرة-ال

))) - قانون العقوبات الجزائري المعدل بالقانون 01-14 تاريخ 04 فبرياير – شباط 2014: 
المــادة 333 مكــرر 1: - كل مــن صــور قاصــراً لــم يكمــل 18 ســنة بــأي وســيلة كانــت وهــو يُمــارس أنشــطة جنســية 

بصفــة مبينــة حقيقيــة أو غيــر حقيقيــة.
 - أو صور الأعضاء الجنسية للقاصر للأغراض التالية:

- لأغراض جنسية بحتة .
- أو قام بإنتاج أو توزيع أو نشر أو استيراد أو تصدير أو عرض، أو بيع أو حيازة مواد اباحية متعلقة بالقاصر.

يُعاقب بالحبس من خمس سنوات إلى 10 سنوات وبغرامة 500,000 دج إلى 1000.000 دج.
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وبالرغــم مــن ذلــك فــإن المشــرع الجزائــري قــد فعــل حســناً فــي تحديــد كل صــور الجرائــم الإباحيــة الواقعــة 
علــى القاصــر، فهــو جــرم مجــرد الحيــازة للصــور الإباحيــة كمــا فعلــت التشــريعات المقارنــة الأخــرى، كمــا 
يُلاحظ من نص المادة المذكورة أن المشــرع الجزائري عمد على تشــديد العقوبة كون الجريمة اســتهدفت 

قاصراً))).

وفــي التشــريع المصــري، لــم ينــص قانــون العقوبــات علــى عقــاب الاســتغلال الجنســي للأطفــال عبــر 
الشــبكة العنكبوتيــة، ولكــن يُعتبــر نشــر صــور إباحيــة لطفــل عــن طريــق الإنترنــت أو بــأي وســيلة أخــرى 
قانــون  مــن   178((( المــادة  فــي  العامــة))) والمعاقــب عليهــا  الآداب  انتهــاك حرمــة  قبيــل جريمــة  مــن 
العقوبــات، التــي عدلــت بموجــب القانــون رقــم 1995/93 والقانــون رقــم 1996/95  يعاقــب بالحبــس 
مــدة لا تزيــد علــى ســنتين وبغرامــة لا تقــل عــن خمســة آلاف جنيــه ولا تزيــد علــى عشــرة آلاف جنيــه أو 
بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن كل مــن صنــع أو حــاز بقصــد الإتجــار أو التوزيــع أو الإيجــار أو اللصــق أو 
العــرض مطبوعــات أو مخطوطــات أو رســومات أو إعلانــات أو صــوراً محفــورة أو منقوشــة أو رســومات 
يدويــة أو فوتوغرافيــة أو إشــارات رمزيــة أو غيــر ذلــك مــن الأشــياء أو الصــور عامــة إذا كانــت منافيــة 

لــآداب العامــة.

المطلب الثاني: الحماية التشريعية للقاصر في التشريعات الغربية

ســنتناول فــي هــذا المطلــب موقــف التشــريع الفرنســي مــن جريمــة اســتغلال القاصــر فــي المــواد الإباحيــة 
)الفــرع الأول(، وسنســتعرض فــي الفــرع الثانــي لموقــف التشــريع الإنكليــزي.

الفرع الأول: التشريع الفرنسي

يتضمــن قانــون العقوبــات الفرنســي مــواداً تتعلــق بقضايــا الاســتغلال الجنســي للقاصــر وبإفســاده أخلاقيــاً، 
وقــد عــدل القانــون فــي 17 جــوان – حزيــران 1998 الجرائــم المرتبطــة بالإفســاد الأخلاقــي والاســتغلال 
الجنســي للقاصــر عبــر الوســائل الإلكترونيــة الموجهــة للجمهــور غيــر المحــدد بالــذات، وقــد أقــر القانــون 
بتشــديد العقوبــة فــي حــال ارتكبــت الجرائــم مــن خــال الوســائل الإلكترونيــة، بحيــث نصــت المــادة -225

2-12 علــى أنــه إذا كانــت الإنترنــت هــي الوســيلة المســتخدمة للإيقــاع بالضحيــة شــددت العقوبــة علــى 
الفاعــل لتصبــح 5 ســنوات ســجن والغرامــة الماليــة 75.000  يــورو))).  وأيضــاً نــص قانــون العقوبــات 
))) - أ. بولغليمــات ســاف، الجرائــم الإباحيــة ضــد شــخص القاصــر عبــر الإنترنــت، الجزائــر: مجلــة العلــوم الإنســانية، 

عدد 48 ديسمبر – كانون الأول، المجلد ب، من ص 99 إلى 110، 2017، ص 105
))) - د. عــادل عبــد العــال إبراھیــم، جرائــم الاســتغلال الجنســي للأطفــال عبــر شــبكة الإنترنــت وطــرق مكافحتهــا 
فــي التشــريعات الجنائيــة والفقــه الجنائــي الإســامي، دقهليــة، مصــر: مجلــة كليــة الشــريعة والقانــون بتفهنــا 

الأشــراف، المجلــد 15، العــدد 2، 2013، مــن ص 1265-1096، ص 1158.
))) - قانون العقوبات المصري، المادة 178 قبل التعديل.

))) - أ. بولغليمــات ســاف، الجرائــم الإباحيــة ضــد شــخص القاصــر عبــر الإنترنــت، الجزائــر: مجلــة العلــوم الإنســانية، 
عدد 48 ديسمبر – كانون الأول، المجلد ب، من ص 99 إلى 110، 2017، ص 104. . )مرجع سابق(
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الفرنســي علــى الحمايــة الجنائيــة للقاصــر مــن الإباحيــة وذلــك فــي المــواد 227-22، 227-23، -227
24. فنصــت المــادة 22-227 علــى معاقبــة كل مــن يحــرض القاصــر علــى الإفســاد أو الشــروع فــي ذلــك 
بالســجن خمــس ســنوات وبالغرامــة 75.000 يــورو، وتــزداد العقوبــة لتصــل إلــى ســبع ســنوات وبالغرامــة 
الماليــة 100.000 يــورو إذا كان الطفــل لــم يبلــغ ســن الخامســة عشــرة مــن العمــر، أو إذا تمــت الجريمــة 

عبر الشبكة العنكبوتية، أو إذا كانت العلاقات الجنسية ساهم فيها أو حضرها قاصر	.

كمــا نصــت المــادة 23-227 علــى جريمــة اســتغلال صــور القاصــر، وعاقبــت بالســجن لمــدة ثــاث 
ســنوات وبالغرامــة الماليــة 45.000 يــورو لــكل مــن أخــذ، أو ســجل، أو نقــل صــورة لقاصــر مــن أجــل 
د العقوبــة لخمــس ســنوات ســجن و 75.000 يــورو إذا تــم  نشــرها متــى كان لهــا طبيعــة إباحيــة، وتشــدَّ
اســتخدام وســائل الإنترنــت فــي نشــر هــذه الصــور، كمــا عاقــب التشــريع الفرنســي علــى الشــروع فــي 
الجريمــة بنفــس عقوبــة الجريمــة التامــة. وتُطبــق المــادة نفســها علــى مــن كان فــي حكــم القاصــر بحيــث 
يظهــر مــن خــال جســمه أنــه قاصــر إلا فــي حــال تــم إثبــات أنــه تجــاوز ســن الثامنــة عشــرة مــن عمــره 

وقــت أخــذ الصــور ونشــرها )المــادة 227-23(.

بالإضافــة إلــى ذلــك، عاقبــت المــادة 4-227 كل شــخص أقــدم علــى صنــع أو نقــل أو عــرض رســالة 
تتســم بالعنــف، أو ذات طبيعــة إباحيــة، او كان مــن شــأنها الإخــال الشــديد بالكرامــة الإنســانية، أو أقــدم 

علــى الإتجــار بهــا إذا كان بمقــدور القاصــر الاطــاع عليــه))).

الفرع الثاني: التشريع الإنكليزي
يُعتبــر المشــرع الإنكليــزي الســباق فــي معاقبــة الإباحيــة الواقعــة علــى الأطفــال وذلــك مــن خــال قانــون 
حمايــة الطفــل الصــادر عــام Protection of child act 1978، وعاقبــت المــادة الأولــى علــى التقــاط 
أو الســماح بالتقــاط أو إنتــاج أي صــورة ضوئيــة فاحشــة حقيقيــة أو زائفــة لشــحض لــم يتــم الســادس 
عشــرة مــن العمــر، أو القيــام بتوزيــع أو عــرض أي مــن هــذه الصــور الضوئيــة. بالإضافــة إلــى ذلــك 
عمــل المشــرع الإنكليــزي علــى تعديــل المــادة 160 مــن قانــون العدالــة الجنائيــة لعــام 1988 مــن خــال 
 Criminal justice and public order ،العــام المــادة 84 مــن قانــون العدالــة الجنائيــة والنظــام 
act لعــام 1994، وحملــت المــادة عنــوان البــذاءة والصــور الإباحيــة والفيديوهــات، بحيــث وســعت مــن 
نطــاق التجريــم، واعتبــرت أن المســودة negative بمثابــة الصــور مــن حيــث التجريــم، والصــور المعالجــة 
بالكومبيوتــر، والبيانــات المخزنــة بــأي وســيلة إلكترونيــة، كمــا عاقبــت علــى حيــازة تلــك المــواد بالســجن 

حتــى ســتة أشــهر))). 

))) - د. عبــد الإلــه محمــد النوايســة، الحمايــة الجنائيــة للأطفــال مــن الإباحيــة فــي قانــون الجرائــم الإلكترونيــة الأردنــي 
والتشريعات المقارنة، )مرجع سابق(، ص 249-250. 

))) - د. عبــد الإلــه محمــد النوايســة، الحمايــة الجنائيــة للأطفــال مــن الإباحيــة فــي قانــون الجرائــم الإلكترونيــة الأردنــي 
والتشــريعات المقارنة، )المرجع ذاته( ص 205/251.
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الخاتمة

ســعت معظــم التشــريعات إلــى حمايــة الطفــل أو القاصــر مــن التعــرض لأشــكال المضايقــات الجنســية 
ومنهــا التحــرش والاســتغلال فــي المــواد الإباحيــة، وهــذا مــا فصلنــاه مــن خــال دارســة هــذا الموضــوع 
الهــام جــداً علــى صعيــد الفــرد والمجتمــع، وفــي الختــام توصلنــا إلــى عــدد مــن النتائــج والتوصيــات ومنهــا:

النتائج

- حســناً فعل المشــرع اللبناني حين أقر قانون المعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشــخصي 
)قانــون رقــم 81/2018(، ونــص علــى جريمــة اســتغلال القاصريــن فــي المــواد الإباحيــة، كمــا أقــر القانــون 
رقــم 205 الصــادر بتاريــخ 07/01/2021 الخــاص بتجريــم التحــرش الجنســي وتأهيــل ضحايــاه، وعمــل 

علــى تجريــم التحــرش بكافــة الوســائل ومنهــا التحــرش عبــر الشــبكة العنكبوتيــة.

- تبيــن لنــا أن قانــون العقوبــات المصــري لــم ينــص علــى معاقبــة الاســتغلال الجنســي للأطفــال عبــر 
الشــبكة العنكبوتيــة، ولكــن اعتبــر نشــر صــور إباحيــة لطفــل عــن طريــق الإنترنــت أو بــأي وســيلة أخــرى 

مــن قبيــل جريمــة انتهــاك حرمــة الآداب العامــة.

- حســناً فعــل المشــرع الفرنســي بتعديــل قانــون العقوبــات بتاريــخ 17 جــوان – حزيــران 1998 ونــص 
علــى الجرائــم المرتبطــة بالإفســاد الأخلاقــي والاســتغلال الجنســي للقاصــر عبــر الوســائل الإلكترونيــة 
الموجهــة للجمهــور غيــر المحــدد بالــذات، بحيــث أقــر القانــون تشــديد العقوبــة فــي حــال ارتكبــت الجرائــم 

مــن خــال الوســائل الإلكترونيــة.

التوصيات

- ندعــو المشــرع اللبنانــي إلــى تعديــل قانــون العقوبــات، ليُحــدد الوســائل المســتخدمة فــي الجرائــم المخلــة 
بــالآداب والحشــمة، بحيــث تشــمل الوســائل الإلكترونيــة.

- على المشــرع الجزائري أن يحدد بدقة ووضوح الوســائل المســتخدمة في جرائم المواد الإباحية الواقعة 
علــى القاصــر، )نــص المــادة 333 مكــرر 1 البــاب( فعــدم التحديــد فتــح مجــالا للتفســير وهــذا يتنافــى مــع 

المبــادئ الأساســية فــي القانــون الجنائــي التــي ترفــض التفســير إلا فــي بعــض الحــالات.
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